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فكّــر في الأســبوع المــاضي لوحــده، كــم مــرة ظهــرت أمامــك فيــديوهات الشيــف الــتركي الشهــير حــديثاً
“بـوراك أوزديمـير” وهـي يطهـي كميـات ضخمـة مـن اللحـوم محشيـة ومشويـة بطريقـة تسـتفز معـدة
”Oh Yes .. المتخمين قبل الجياع، ماذا عن الأشهر الماضية كلها، كم مرة سمعت التعليق “أوه يس
بعـد فيـديوهات “تيسـتي Tasty” الفياضـة بالشوكولاتـة والجبن السائـح والمعكرونـة الساخنـة الهشـة

والدجاج الذهبي المقرمش؟

لعلك وإن لم يخب الظن واحدٌ من ما يزيد عن  مليون متابع لصفحة “Tasty” على فيسبوك،
يــن يتابعونهــا علــى إنســتجرام، أو لعــل واحــدة مــن مليــارات المشاهــدات الــتي أو مــن  مليــون آخر
جنتها المنصة في شهر فبراير المنصرم فقط تعود لك، وإن كانت عن طريق الصدفة. فبغض النظر عن
كثر، أو أين تقضي معظم وقتك على الساحة الافتراضية يومياً، فإنك على المنصة التي تستعملها أ

.”Food Porn”الأرجح كنت ضحية لما يطلق عليه “إباحية الطعام”، أو الـ

ــواع كــثر أن ــالث أ ــاحي الجنسي، فــإن ث ــة والمحتــوى الإب ــا بالحســبان المقــاطع الغنائي مــؤخراً، وإذا أخذن

https://www.noonpost.com/27184/


المحتــوى البصري شيوعــاً علــى الإنترنــت هــي فيــديوهات الطعــام وإعــداده، والمصــورة بشكــل يخــاطب
كثر من كونها تقدم وصفة طهي يمكن للمشاهد أن ينفذها في منزله (على إنستجرام مثلاً الحواس أ

لا تكلف منصة Tasty نفسها عناء إضافة المقادير وطريقة الإعداد حتى).

تتبع منصة Tasty لموقع وشبكة Buzzfeed، فالشبكة التي دشنت أول
 أعوام، أي في  قررت بعد ، قسم مخصص للطبخ في

السـؤال المهـم هنـا؛ وأمـام كـل الشعبيـة الـتي يلقاهـا المحتـوى المخصـص للطعـام علـى الإنترنـت، كيـف
تستطيع وسائل الإعلام الرقمية تحديداً الإقدام خطوة للأمام وتوظيف هذا الباب غير التقليدي في
جــني الربــح والانتشــار إلى جمهــور أوســع؟ وللإجابــة، نقــوم في هــذه المقالــة بطــ تجــربتين إعلاميتين
يـاديتين نجحتـا بتوظيـف قسـم الطعـام بطريقـة بارعـة أدرت عليهمـا أرباحـاً ونسـبة نمـو ومتابعـة غـير ر
مسبوقة، هما تجربة منصة Tasty التابعة لشبكة Buzzfeed، ومنصة Cooking التابعة لصحيفة
نيويورك تايمز، فبينما تُبرز الأولى نموذج الربح الفوري القائم بجزءٍ جيدٍ منه على منصات السوشال
كــثر عراقــة وعمقــاً، وتعتمــد في ميــديا (فيســبوك، إنســتجرام، يوتيــوب، تــويتر)، تقــدم الثانيــة تجربــة أ

الأساس على الاشتراكات الشهرية المدفوعة.

Tasty..مصيدة الجياع

تتبع منصة Tasty لموقع وشبكة Buzzfeed، فالشبكة التي دشنت أول قسم مخصص للطبخ في
، قررت بعد  أعوام، أي في ، أن تبدأ التجريب بمنصة طعام مستقلة، أطلقت عليها

كثر المنصات التابعة للشبكة نجاحاً ورواجاً. اسم “Tasty” لينتهي بها المطاف بأن تكون أ

كثر تبلغ “Tasty” من العمر  سنوات فقط، لكنها وبمقاييس عدة تنتج اليوم محتوى رقمياً من أ
أنواع المحتوى مشاهدة على الإنترنت، وفي ذورة إنتاجها في ، وقبل سياسات فيسبوك الأخيرة
التي أضرت بمعظم الناشرين، كانت المنصة تصل إلى ربع مستخدمي الفيسبوك عالمياً، وإلى نصفهم
في الولايــات المتحــدة. أمــا بالنســبة للوضــع اليــوم، فلــم يبهــت هــذا النجــاح كثــيراً، فوفــق موقــع شركــة
“مختبرات توبيولار Tubular Labs”، وهي شركة متخصصة بتعقب الفيديوهات ال رقمية، وصل
عدد مشاهدات مقاطع Tasty في شهر فبراير الماضي، وعلى منصة فيسبوك وحدها، إلى ما يزيد عن
كثر محتوى مشاهــــد . مليــــار مشاهــــدة. كمــــا أتى محتواهــــا فبرايــــر الماضي الخــــامس في قائمــــة أ

عالمياً على منصات فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب مجتمعة.

وتعد Tasty أسرع مصادر الدخل التابعة لشبكة Buzfeed نمواً، وتعتمد في أرباحها بشكل رئيسي
على الترويج الدعائي ضمن محتواها (مثل وصفات حلوى تعتمد بالكامل على بسكويت معين) عدا

عن الأرباح التي تجنيها من جوجل وفيسبوك وغيرها.



وليســت الدعايــة أو المشاهــدات وســيلة الربــح الوحيــدة للمنصــة، فبالإضافــة إلى إصــدارها منصــات
صغيرة تابعة لها مثل “تيستي للأطفال، تيستي نباتي” وغيرها الكثير، عمدت المنصة إلى جني أرباحها
بشكل مباشر بعيداً عن وساطة المواقع الكبرى، بإنشائها متجراً إلكترونيا يتبع لها يحمل اسم “متجر
تيســـتي Tasty shop ” بـــاعت مـــن خلالـــه عـــشرات آلاف النســـخ مـــن نحـــو  كتـــب طبـــخ تحتـــوي
وصـــفاتها، عـــدا عـــن موقـــد طبـــخ ذكي يحمـــل ماركتهـــا المســـجلة أصـــدرته في  وأطلقـــت عليـــه

.”Tasty وغيرها الكثير مما تطلق عليه اسم “عدة مطبخ  ،Tasty One Top اسم

Tasty واحد من كتب الطهي المطبوعة التي أصدرتها

 

وبهــذا الخصــوص، وفي لقــاء مــع صــحيفة نيويــورك تــايمز في ، تطــرق المــدير العــام لـTasty إلى
الآفـاق الربحيـة الـتي فتحتهـا المنصـة أمـام شبكـة Buzzfeed، متحـدثاً عـن إمكانيـة توظيـف محتـوى
يـاء رقمـي غـير ملمـوس لخلـق تجـارة كـبيرة، مشبهـاً الأمـر بـأفلام ديـزني الـتي صـنعت منهـا الشركـات أز

https://www.nytimes.com/2017/07/27/technology/how-buzzfeeds-tasty-conquered-online-food.html


يباً، لدرجة أن أفلاماً عمرها عشرات السنين ما تزال وألعاب وأثاث وحدائق وملاهي وكل شيء تقر
.Tasty تدر أرباحاً حتى اليوم، وهو ما تأمل الشبكة بتوظيفه والانتفاع منه في حالة

ويحب المعلنون الاستثمار لدى Tasty من باب أنها تجلب لهم جمهوراً من الفئات العمرية الأصغر،
ير مفصــلة لفعاليــة الاســتثمار لــديها والعائــدات الــتي تجلبهــا وأنهــا تقــدم لهــم بالإضافــة إلى ذلــك تقــار
للمعلنين عندها. ولم يكن نجاح Tasty بالنسبة لـ Buzzfeed مجرد عائدٍ ماديّ، بل بكونها نموذجاً
اقتصادياً وإعلامياً اتبعته وأعادت إنتاجه في منصات فرعية تنتج أنواع محتوى تتراوح بين التجميل،
التوعية البيئية والمجتمعية، أدلة سياحية وغذائية، عالم الحيوان والنبات والحرف وغيرها الكثير من ما
سـجل للشبكـة أرقامـاً غـير مسـبوقة مـن المشاهـدات علـى الإنترنـت، وممـا يعـد أسرع فروعهـا نمـواً في

الأرباح.

ليست Tasty لوحدها

وإن كان الحديث عن تجربة Tasty قد تسبب بربط قسم المطبخ بذهنك بالمنصات الإلكترونية ذات
المحتوى الخفيف والمبنية أساساً على “صيادة النقرات”، فإنا ندعوك للتفكير مجدداً، فبعد النجاح
غير المسبوق الذي سجلته الشبكة، لحقت صحف عريقة مثل نيويورك تايمز ولونس أنجلس تايمز
وغيرها بركب Buzzfeed، وأسست لأنفسها منصات مستقلة تماماً للطعام ( لا نتحدث عن قسم

مضمن داخل مواقعها الإلكترونية الرئيسية، بل نتحدث عن منصات منفردة).

في غضون عامٍ ونصف، وبعد إطلاق منصة “طهي Cooking” في ، حصلت صحيفة نيويورك
تايمز على  ألف اشتراك مدفوع مقابل  دولارات شهرية، غير مشمولة في $ أخرى يدفعها
ياً. فإذا كنت مستخدماً مسجلاً في الصحيفة، وتتابع الأقسام مشتركو الصحيفة لبقية الأقسام شهر
السياسـية، ورغبـت أن تتـابع قسـم الطبـخ، عليـك حينهـا أن تـدفع $ إضافيـة، وهـذا يعـني بحسـبة
صغيرة، وإذا افترضنا أن عدد الاشتراكات ما يزال ثابتاً منذ ، فإن الصحيفة تجني  ألف

ياً من المنصة لوحدها. دولار شهر

وبالتزامن مع إطلاق موقع المنصة الإلكتروني، أصدرت نيويورك تايمز في سبتمبر  تطبيقاً مجانياً
احتوى على ما يزيد عن  ألف وصفة طهي، راكمتها الصحيفة خلال ما يزيد عن نصف قرن من
أعمدة الطبخ بالصحيفة والتي ساهم بها أسماء كبيرة من الطهاة ونقاد الطعام، ما شكل كنزاً ثميناً
لمحبي الطعام في الغرب، وبعد  سنوات من “استدراج” الناس عبر معداتهم، بدأت الصحيفة بجعل
منصتها Cooking مدفوعة بالكامل. وبالإضافة إلى العدد الكبير من المشتركين، وحتى العام الماضي،
قالت الصحيفة إن نحو  ملايين شخص يشتركون اليوم في القائمة البريدية الخاصة بموقع المنصة.

إن بدت متأخرة قليلاً عن الركب، فإن صحيفة لوس أنجلس تايمز تعيد مطلع
أبريل إطلاق منصتها المستقلة للطعام، بعد  أعوام على إعادة ضمها في

الموقع الرئيسي للصحيفة.
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ورغـــم أن محـــرري الصـــحيفة يصرون علـــى نفـــي أي محاكـــاة في محتـــواهم البصري تحديـــداً لمحتـــوى
يــن اثنين مــن منصــة Tasty، كي يســهما في Tasty، فإن نيويــورك تــايمز، اســتجلبت في  محرر
صياغة وقولبة محتوى الفيديوهات لديها، ما أدى لوجود شبه كبير فعلاً، يستطيع أي مستخدم أن
يلاحظه، شاهد هذا الفيديو على سبيل المثال! ولا تقف المحاكاة أو التقليد (إن جاز التعبير) عند هذا
الحد، فالعام الماضي، ومحاكاة لتجربة شبيهة لدى “تيستي” سبقتها بعامين، أصدرت نيويورك تايمز
كتـاب طبـخ يسـتطيع القـراء تخصيصـه قبـل الشراء ليحتـوي علـى الوصـفات الـتي يفضلونهـا، كمـا ذكـر
Chef’d وقــامت بالتعــاون مــع شركــة ،Tasty ير لرويــترزأن الصــحيفة فعلــت أيضــاً مــا ســبقتها لــه تقر

لإنتاج أدوات طبخ لاستخدامها بوصفات معينة على  Cooking، بغرض التسويق لها.

ــل إطلاق ي ــع أبر ــد مطل ــأخرة قليلاً عــن الركــب، فــإن صــحيفة لــوس أنجلــس تايمز تعي ــدت مت وإن ب
”Food“ .أعــوام علــى إعــادة ضمهــا في الموقــع الــرئيسي للصــحيفة  منصــتها المســتقلة للطعــام، بعــد
ســتقدم محتــوى أســبوعياً تنــشر فيــه كــل خميــس تغطيــة مكثفــة لكــل مــا لــه علاقــة بالطعــام، بشكــل

يتجاوز الوصفات فقط.

https://www.instagram.com/p/BthD9sFA0JF/?utm_source=ig_web_copy_li
nk

وفي محاولــة لامتصــاص صدمــة ســياسة فيســبوك الأخــيرة، ومــا أحــدثته مــن زعزعــة في تقليــد نــشر
المحتوى على السوشال ميديا، يزداد عدد المنصات التي تسعى للالتفاق على القيود الجديدة، وإنشاء
تجارتهـا المضمونـة وأرباحهـا الثابـة بعيـداً عـن أهـواء مـارك زوكربـيرج وفريقـه. وإن كـانت تجربـة تيسـتي
تقـدم نموذجـاً لمنصـة مـا تـزال ثابتـة بقـوة رغـم سـياسة فيسـبوك (يعـود هـذا لأسـباب عـدة مـن بينهـا
العـدد الضخـم جـداً أساسـاً في المتـابعين مـن قبـل حـدوث التغيـير بالسـياسات)، فـإن نمـوذج نيويـورك
تايمز في الدفع مقابل الغذاء يعد إلهاماً للمنصات التي تصا اليوم كي تستعيد ربع عدد المشاهدات

أو الوصول الذي كانت تجنيه سابقاً.

لماذا لا تنتقل التجربة لنا؟

ومــا دامــت ســياسة فيســبوك عامــة، ولم يســلم منهــا العــرب ولا الغــرب، فــإن الأولى بالمنصــات العربيــة
اليــوم أن تبــدأ بــالتفكير بإيجــاد طرقهــا الخاصــة، غــير التقليديــة، في جــني الأربــاح، وإن كــانت هنــاك
مشكلات طبيعيــة في فكــرة الاشتراكــات المدفوعــة في العــالم العــربي، بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة في
معظم الدول، فإن هذا لا ينفي الحاجة إو إمكانية توظيف حب الناس للطعام في جلب الأرباح التي
تساعــد المنصــات الإعلاميــة في الوقــوف علــى أقــدامها والاســتقلال عــن رأس المــال الريعــي الــذي يملــي

عليها سياساته.

العرب مثلهم مثل بقية شعوب الأرض يحبون تناول الطعام ويحبون رؤيته
أيضاً، حتى وإن كانت منطقتهم غارقة في الأخبار السياسية المتجددة على مدار

الساعة



والغريــب في العــالم العــربي اليــوم ليــس فقــط غيــاب أدنى اهتمــام بقســم المطبــخ، وحصره في مواقــع
“تخاطب المرأة” وتكتسي باللون الزهري، كأن حب الطعام وإعداده والاهتمام به يقتصر على النساء
فقــط، بــل أيضــاً أن النســخ العربيــة مــن منصــات أجنبيــة كــبرى (سي إن إن، بي بي سي، ســكاي نيــوز،
إندبندنت على سبيل المثال) تهمل أقسام الطعام تماماً، رغم أن النسخ الغربية منها تقدم أقسام

مطبخ قوية إلى حد ما.

والحقيقة أن العرب مثلهم مثل بقية شعوب الأرض يحبون تناول الطعام ويحبون رؤيته أيضاً، حتى
وإن كانت منطقتهم غارقة في الأخبار السياسية المتجددة على مدار الساعة، والدليل على ذلك أن
صــفحة مثــل Tasty قائمــة علــى “الفــود بــورن” بالأســاس، تتــابع بكــثرة في المنطقــة العربيــة ( كمثــال
كثر من ثلث أصدقائي على فيسبوك يتابعونها، ونحو ثلثي بسيط وغير قابل للتعميم بالضرورة، فإن أ
متابعيني على إنستجرام)، رغم أن الطعام ليس قريبا من الثقافة ولا حتى تعاليم الدين الإسلامي
السائــدة بالمنطقــة، مــا يؤكــد أن المتابعــة تعتمــد علــى الإبهــار البصري بالأســاس، وليــس علــى اهتمــام

بالطبخ كهواية مثلاً.

المصدر: أسطرلاب
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